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آيا صوفيا
زيادة الإقبال السياحي رغم كورونا

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــاءت عــكــســيــة ربــمــا،  ردة الــفــعــل جــ
بتراجع  محللين  آراء  صِب 

ُ
ت لم   

ْ
إذ

ــاح والــــزائــــريــــن لمــتــحــف آيـــا  ــيـ الـــسـ
بإلغاء  التركي  القضاء  قـــرار  بعد  صوفيا، 
ــام 1934،  ــرار مــجــلــس الــــــوزراء الـــصـــادر عـ قــ
الذي قضى بتحويل آيا صوفيا في مدينة 
إسطنبول من مسجد إلى متحف، وإعادته 
ــام،  ــعــ ــي يــــولــــيــــو/تــــمــــوز هــــــذا الــ ــ مـــســـجـــداً فـ
وحضور الرئيس التركي أول صلاة جمعة، 
لــتــســتــمــر إقـــامـــة الـــصـــلـــوات الـــخـــمـــس، بعد 

انقطاع لستة وثمانين عاماً.
إعلان عدد زوار المسجد لم يأت، كما العادة، 
ــاء  الإحـــصـ هــيــئــة  أو  الـــســـيـــاحـــة  وزارة  مــــن 
الــتــركــيــة، بــل زفـــه مــفــتــي إســطــنــبــول محمد 
 اســتــقــبــال أكــثــر 

َّ
أمـــن مــاشــالــي، مــعــتــبــراً أن

من 1.5 مليون زائر، منذ إعادة آيا صوفيا 
مسجداً، حدث يعكس اهتمام الزوار الأتراك 
والسياح الخارجيين. ولفت ماشالي خلال 
ــــول« أخـــيـــراً،  ــاضـ ــ تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة »الأنـ
بإقبال  يحظى  صوفيا  آيــا  مسجد  أن  إلــى 
كبير مــن المــواطــنــن مــن كــافــة أرجـــاء البلاد 
والسياح الأجانب طوال الأسبوع، وخاصة 
العطل، مقدراً متوسط عدد  وأيــام  الجمعة 

)Getty /تم إلغاء رسم الدخول إلى المسجد وصار بالمجان )رسول كابوغلو

زوار المــســجــد فـــي أيــــام الأســـبـــوع الــعــاديــة 
ــراوح فــــي أيــــام  ــ ــتـ ــ بـــنـــحـــو 15 ألــــفــــا، فـــيـــمـــا يـ
الجمعة، ونهاية الأسبوع بين 25 و30 ألفاً.

ويعتبر العامل بالقطاع السياحي، إيرجان 
يلدز، أنه من الظلم مقارنة عدد السياح هذا 
العام، بعددهم في أي عام سابق، لأن بلاده 
التي كانت تطمح لجذب 57 مليون سائح 
آب/أغسطس سوى  نهاية  لم تجذب حتى 
10 ملايين، بسبب إغلاقات كورونا وتوقف 
ويشير  السياح.  أولــويــات  وتــبــدل  الطيران 
»العربي الجديد« إلى أن الإقبال على  يلدز لـ
إعــادتــه جامعا، بالمقياس  آيــا صوفيا بعد 
ــام، هـــو كــبــيــرٌ جـــــداً، بل  ــعــ الـــخـــاص لـــهـــذا الــ
ويـــحـــظـــى بـــأعـــلـــى إقــــبــــال، بــســبــب تـــصـــدره 
ــــام ولــوقــوعــه بــأهــم مــنــطــقــة سياحية  الإعـ
بـــتـــركـــيـــا الـــســـلـــطـــان أحــــمــــد الــــتــــي تــحــتــوي 
إضافة لآيا صوفيا، الجامع الأزرق وقصر 
الـــطـــوب كـــابـــي والـــــبـــــارزار الــكــبــيــر. وحـــول 
أرقام السياح لأهم معالم تركيا السياحية 
آيـــا صــوفــيــا، يــوضــح المــتــخــصــص يــلــدز أن 
الــســيــاح الأجـــانـــب فــقــط، بــلــغــوا 31 مليون 
ـــ 12 عـــامًـــا المــاضــيــة.  شــخــص عــلــى مــــدى الــ
ــفـــرات الـــكـــبـــرى الـــعـــام المــاضــي  وكـــانـــت الـــطـ
بأكثر من 3 ملايين سائح، مقترباً من أعلى 
رقم عام 2014 عندما جذب 3.5 ملايين زائر.

ــه ربما من أسباب 
ّ
أن ويعتبر إيرجان يلدز 

زيادة الإقبال هذا العام، وخاصة بالنسبة 
الدخول  إلغاء رســم  الداخليين، هو  لــلــزوار 
»التذكرة« التي كانت 60 ليرة تركية قبل 24 
التاريخ،  ذلــك  بعد  وألغيت  تــمّــوز،  يوليو/ 
آيا صوفيا بالمجان. وأدرجِ  لتصبح زيــارة 
مسجد آيا صوفيا ضمن عجائب الهندسة 
العالم، نظراً لحجمه وبنائه  في  المعمارية 
ويبلغ طوله  المقبب،  البازيليكا  طــراز  على 
القبة 55 مــتــراً، أي أنها  100 متر، وارتــفــاع 
أعلى من قبة معبد البانثيون، ويبلغ قطر 
القبة 30 متراً. وتــم تشييد آيــا صوفيا في 
الــســادس، خــال فترة الإمبراطورية  الــقــرن 
ــة، وكــــــانــــــت مــــــقــــــرّاً لــلــكــنــيــســة  ــيــ ــطــ ــزنــ ــيــ ــبــ الــ
الأرثــوذكــســيــة الــيــونــانــيــة. ثـــم تـــم تحويله 
إلـــى مــســجــد بــعــد فــتــح إســطــنــبــول عــلــى يد 
الــســلــطــان مــحــمــد الـــفـــاتـــح فـــي عــــام 1453. 
أثناء حكم  في  إلــى متحف  البناء  ليتحول 
حزب الشعب الجمهوري في عام 1935، قبل 

أن يُستعاد جامعاً هذا العام.
وبدأ المسار القانوني في قضية آيا صوفيا، 
في 24 يونيو/ حزيران 2005، عندما رفعت 
»جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية 
ــى المــحــكــمــة الإداريـــــــة  ــ والـــبـــيـــئـــة« قــضــيــة إلـ
الــعــلــيــا، طــالــبــت فيها بــإلــغــاء قـــرار مجلس 

الـــــوزراء الــتــركــي الـــصـــادر فــي الــعــام 1934. 
المحكمة رفضت  في  العاشرة  الغرفة  ولكن 
أن  إلــى  2008، مستندة  فــي  الجمعية  طلب 
آيــــا صــوفــيــا مــتــحــفــا لا ينتهك  ــتـــخـــدام  اسـ
الــتــركــي. ثـــم اســتــأنــفــت الجمعية  الــقــانــون 
دعواها أمام المحكمة، لكن القرار الذي صدر 
في 2012 نص على تثبيت الحكم السابق. 

وبعدها أعــادت الجمعية رفــع دعــواهــا في 
الدولة  العاشرة لمجلس  الدائرة  أمــام   2016
ــــدرت قـــرارهـــا الــنــهــائــي الــقــاضــي  الـــتـــي أصــ
بــإلــغــاء قــــرار عــــام 1934، وإعــــــادة فــتــح آيــا 
ــــدت المــحــكــمــة  ــنـ ــ ــتـ ــ صــــوفــــيــــا مــــســــجــــداً. واسـ
الإداريـــة العليا في قرارها النهائي إلــى أن 
آيـــا صــوفــيــا مــســجّــلــة مــســجــداً فـــي ســنــدات 
المــلــكــيــة الــتــي تــحــمــل اســـم مــؤســســة »وقـــف 
التصنيف  أن هذا   

ً
الفاتح«، معتبرة محمد 

غير قابل للتعديل، ولا يمكن إلغاء صفته 
أو تحويله إلى متحف أو إلى أي شيء آخر، 
وبــالــتــالــي، لا تــشــكــل الــحــقــوق والمــمــتــلــكــات 
غــيــر المــنــقــولــة الــتــابــعــة لــلــوقــف عــائــقــا أمــام 
أن  مراقبون،  ورأى  لها.  المجتمع  استخدام 
تاريخ  أو  إلــى جامع  المتحف  تبدل  توقيت 
يوم إقامة أول صلاة جمعة في آيا صوفيا، 
ــاء بــعــنــايــة تــركــيــا كــونــه يــصــادف ذكــرى  جـ
الثانية  لـــوزان  بمعاهدة  تتصل  سياسية، 
يوليو/ تموز   24 التي جــرى توقيعها في 
1923، بين تركيا وكل من بريطانيا وفرنسا، 
الــحــالــيّــة لتركيا،  الـــحـــدود  وتـــمّ فيها رســـم 
وتقاسمت بموجبها أراضي الإمبراطورية 
العثمانية. لذلك، يستند توقيت اليوم، على 
والرمزية  التاريخية  الأبــعــاد  كل  من  الرغم 
والـــديـــنـــيـــة، إلــــى خــلــفــيّــة ســـيـــاســـيّـــة، تــربــط 
تركيا عن  باليوم، في سياق بحث  الأمــس 

دور فاعل في المنطقة والعالم.

بلغ متوسط عدد 
زوار المسجد في أيام 
الأسبوع العادية نحو 
15 ألفاً، فيما يتراوح 

في أيام الجمعة ونهاية 
الأسبوع بين 25 و30 

ألفاً

■ ■ ■
تم تحويل آيا صوفيا 
إلى مسجد بعد فتح 
إسطنبول على يد 

السلطان محمد الفاتح 
في عام 1453

■ ■ ■
أدرجِ مسجد آيا 

صوفيا ضمن عجائب 
الهندسة المعمارية في 
العالم، نظراً لحجمه 
وبنائه على طراز 

البازيليكا المقبب، ويبلغ 
طوله 100 متر

باختصار

يوليو/تموز   24 أول صلاة جمعة في  وإقامة  إلى مسجد،  تحويله من متحف  بعد  آيا صوفيا،  السياحي على  الإقبال  زاد 
الماضي، بالمقارنة مع عدد السياح في ظلّ إغلاق كورونا

هوامش

خطيب بدلة

يشربان  أحمد ومصطفى،  الــســوريــان،  اللاجئان  كــان 
الــشــاي، بــرفــقــة جــارهــمــا الألمـــانـــي، أنـــدريـــاس، فــي أحــد 
مــقــاهــي بــرلــن، حينما عــبــر أمـــام زجـــاج المــقــهــى بنات 
وشــبــان يحملون لافــتــاتٍ تــنــدّد بــإجــراءات الــوقــايــة من 
وباء كورونا )كوفيد 19(. لاحظ أندرياس أن صديقيه 
ــــدل عــلــى  ــارات بـــالـــعـــربـــيـــة، تـ ــبــ ــادلان عــ ــبـ ــتـ ــوريـــن يـ الـــسـ
استخفافهما بالمظاهرة، فتدخل في الحديث، وقال إنه 
الفقري لكان فــي طليعة  لــولا بعض الآلام فــي عــمــوده 
ة، 

ّ
المتظاهرين. وأوضح لهما أن هذه الاحتجاجات محق

الكمّامات عدوان  العزل والحجر وارتــداء  إجــراءات  لأن 
ألمانياً  صريح على حرية الإنــســان، وهــي ليست شأناً 
خالصاً، بل تكاد أن تعمّ دول أوروبا، فالناس أصبحوا 
قلقين من أن تلجأ الحكومات إلى تكرار الإجراءات التي 
طبقتها في أثناء معالجة الموجة الأولى من الوباء قبل 

بضعة أشهر.
إنه  ابتسامة ظهرت على فمه،  قــال أحمد، وهــو يخفي 
وصــديــقــه مــصــطــفــى يـــعـــتـــذران، بـــدايـــة، عـــن تحدّثهما 
بالعربية في حــضــوره. أمــا الحديث الــذي تــبــادلاه، فلا 
داعــــي لأن يــعــرف مـــحـــتـــواه. اســتــفــســر أنــــدريــــاس عن 

السبب، فأجابه مصطفى، بطريقةٍ لا تخلو من دعابة: 
»إن الــكــام على مــا يــجــري فــي ســوريــة فــوق مقدرتك 
على الفهم والاستيعاب«. لاحظ أحمد استياء أندرياس 
»إن   :

ً
قائلا التوضيح،  إلــى  قاله مصطفى، فسارع  مما 

كورونا التي تصيبكم، أنتم شعوب أوروبا، هي نفسها 
التي ظهرت في الصين بداية سنة 2020. وأما كورونا 
الــســوريــة، فــقــد أطــلــقــنــا عــلــيــهــا، نــحــن الــســوريــن، اســم 

»كورونا اخرطي«. 
حــــاول أنـــدريـــاس لــفــظ كــلــمــة اخـــرطـــي، فــكــاد حــنــكــه أن 
»ينفشخ«. ضحك مصطفى، وأوضح لأندرياس أن هذه 
عليه حكاية  وقــصّ  والاستهزاء،  للتعجب  تقال  الكلمة 
قــريــة ســـوريـــة غــزتــهــا، فـــي زمـــن قـــديـــم، مــجــمــوعــة من 
القرية في ساحة عامة،   

َ
 رجــال

ُ
الغزاة الصعاليك. جمع 

ــال أحــدهــم إن الــغــرامــة المــفــروضــة عــلــى أهـــل القرية  وقـ
عــشــرون قــنــطــاراً مــن الــقــمــح، وعــشــرة قناطير شعير، 
وستة قناطير عدس، فهتف أحدهم متعجّباً: »اخرطي«، 
فركض الصعلوك، ووضــع الــبــارودة في رأســه، وسأله 
عن معنى كلمة اخرطي، فخاف الرجل، وأراد أن يموّه، 
قال إنها حلوى تصنع من الجوز واللوز ودبس العنب، 

فقال الصعلوك: وعليكم قنطار اخرطي!
أية مقارنة  أن  الحكاية، كما قال مصطفى،  العبرة من 

بيننا وبينكم ستبدو مضحكة، فإجراءات منع التجول 
التي فرضت عليكم شهرين، فقط، كانت تفرض على 
السوريين، أيام الانقلابات، بعد إذاعة البلاغ رقم واحد 
وحتى إشعار آخر. وأما إجراءات التباعد الاجتماعي، 
فكانت السمة الأساسية لحكم حافظ الأسد وسلالته 
، لا 

ً
منذ سنة 1970، فجلسة مثل جلستنا هــذه، مثلا

أو  المقهى،  فــي  المــنــاوب  الأمـــن  أن يرصدها عنصر  بــد 
أي مخبر متطوّع، وتسجل وقائعها وتنسخ على ثلاث 
نسخ، وتودَع في فيش كل منا. لم يفهم أندرياس معنى 
الفيش، فسارع أحمد إلى توضيح مفهوم الفيش الأمني 

وعمليات التفييش، وقال إن المواطن الأوروبي ممكن أن 
نطبق أصول  الإجـــراءات فيحسدنا، لأننا  بهذه  يسمع 
التباعد الاجتماعي التي تقي من جميع الأمراض منذ 
خــمــســن ســنــة. ولــكــنــنــا نــحــن، بــالــتــزامــن مــع إجــــراءات 
التباعد، كنا نخرج ونمشي حاملين اللافتات، بالألوف، 

ومئات الألوف، والملايين. 
اســتــغــل أنـــدريـــاس الــفــرصــة، وقـــال لــصــديــقــيــه: »عـــال، 
ــردّ عــلــيــه أحــمــد،  يــعــنــي تــخــرجــون فـــي مـــظـــاهـــرات«. فــ
يُــطــلــق عليها  بـــد أن  مــوضــحــا أن مــظــاهــرة كــهــذه لا 
الرجال الساهرون على أمن الوطن والمواطن الرصاصَ 
الباقون، وفي  الحيّ، فيقتل بضعة أشخاص، ويهرب 
أبنائهم  الأهـــالـــي جــثــث  يــحــمــل  ــتــالــي، حينما  ال الــيــوم 
طائرة  عليهم  غير 

ُ
ت ليدفنوهم،  المقبرة،  إلــى  المقتولين 

مــن ســاح الجو الــســوري الــبــاســل، وتقتل عــدداً آخر 
إنهما،  أنــدريــاس عينيه، وقــال لصديقيه  منهم! عــرك 
بصراحة، يقولان كلاماً متناقضاً، »فقبل قليل قلتما: 
اللافتات والأعـــام«،  الــشــارع، حاملين  إلــى  إننا نخرج 
فردّ عليه أحمد: »إن هذا صحيح، نحن نخرج، ولكن 
ضمن مسيرات تأييدٍ للشخص الذي يأمر بقتلنا. لا 
ــعَــيّــش، وندبك حتى 

ُ
ون بــأن نخرج، بل نهتف،  نكتفي 

تنفتق بنطلوناتنا من الخلف!«.

السوريون و»كورونا اخرطي«

وأخيراً

بالتزامن مع إجراءات 
التباعد، كنا نخرج ونمشي 
حاملين اللافتات، بالألوف، 

ومئات الألوف، والملايين
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